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  البابا شنودة واللاهوت المسيحي
وقد لعب بطارِكة وباباوات الإسكندرية دوراً قيادياً فـي اللاهـوت           

ضد  ( بالقسطنطينية الإمبراطورية الرومانية الشرقية المسيحي، تحت سلطة
وكان يتم دعوتهم إلى كل مكان ليتحدّثوا عن        ). الإمبراطورية الغربية بروما  

المجمـع   -بابـا الإسـكندرية  - البابا كيـرلس  وقد رأس. الإيمان المسيحي
وقد قيـل   .أريوس م للتبرؤ من بدعة٤٣٠بمدينة إفسوس سنة  المسكوني

 ماعـات عن أساقِفة الإسكندرية أنهم كانوا يقضون كـل وقـتهم فـي اجت   

 ولم يقف الدور الريادي عندما بدأت السياسة تتداخل في أمـور ! ولقاءات

بالتـدخُّل فـي    ماركيـانوس   الإمبراطورابتدأبدأ هذا الأمر عندما . الكنيسة
بابا الإسـكندرية،  - البابا ديوسقوروس وقد كان رد. شئون الإيمان بالكنيسة
ووضـحت  !" بالكنيسة ليس لديك أي دخل: " واضِحاً-والذي تم نفيه بعد ذلك

 الكنيسة اتهمت ، عندما٤٥١أكثر هذه الدوافع السياسية في خلقيدونية عام 
 ـ "أوطاخي" القبطية ظُلماً بإتباع تعاليم  .monophysitismالذي آمن بـ

، )الإلهيـة (وتقول هذه الهرطقة بأن السيد المسيح له طبيعة واحدة فقـط            
 .الإلهية والبشرية: وليس طبيعتان

 رة التي وصِـفَت فـي  ولم تؤمن الكنيسة القبطية أبداً بذلك، بالصو

أما . وكانت ذلك يعني في المجمع، الإيمان بطبيعة واحدة .مجمع خلقيدونية
يد المسيح كامِلاً في لاهوته، وكامِلاً في ناسوته، أن الس نحن الأقباط فنؤمن

، والتي "طبيعة تَجسّد الكلمة"متَّحِدتان في طبيعة واحدة هي  وهذان الطبيعتان
 "لاهوتية: "الأقباط إذن، يؤمنون بطبيعتان. البابا كيرلس السكندري أوضحا
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الجزء  هذا" (يير، ولا تغامتزاج ولا اختلاط، وهما متَّحِدتان بغير "ناسوتية"و
 وهاتـان ). الأخير من قانون الإيمان الذي يتلى في نهاية صـلاة القـداس           

 ."لم يفْتَرِقا لحظة واحدة ولا طرفة عين"الطبيعتان 

في القـرن   مجمع خلقيدونية  الكنيسة القبطية بالخطأ فياتهمتلقد 
الكنيسة وأن  ربما تم تصحيح سوء الفهم هذا، ولكنهم أرادوا إبعاد. الخامس

الذي أصـر أن   يعزلوها، وأن يبطلوا قانونية البطريرك المصري المستَقِلَّة،
ظلّت الكنيـسة   وبالرغم من كل هذا، فقد. تكون الكنيسة منفصلة عن الدولة

الكنـائس   وإذا كان ما حدث مجرد مؤامرة مـن . مخلصة وثابتة في إيمانها
إذا  الشرقية لعزل الكنيسة القبطية كعقاب لها لرفضها الخضوع السياسي، أو

لم يذهب لدرجة الميل الثاني ليوضِّح  البابا ديوسقوروس كان ذلك بسبب أن
لكنيـسة  بالطبيعة الواحدة، فلقـد شـعرت ا   أكثر أن الأقباط لم غير مؤمنين

  . الخلاف الهام بين كل الكنائس المسيحية القبطية دائماً بتفويض لكي تُصلِح

 ،البابا شـنوده الثالـث   قداسة وهذا الأمر واضحاً جلياً في شخص
 ـ   الإيمان هو أهم شـيء     : "؛ حيث يقول  ١١٧خليفة مارمرقس البطريرك ال

للكنيسة القبطية، ويجب على الآخرين أن يعـوا أن المـصطلحات    بالنسبة
وخلال القرن الماضي، لَعِبـت الكنيـسة   ." بالنسبة إلينا وغيرها غير هامة

فالكنيسة القبطية هي من . في الحركة المسيحية العالمية دوراً هاماًالقبطية 
وقد ظلّت عضواً فـي هـذا    ."مجلس الكنائس العالمي" أول الذين أنشؤوا

مجلس "والكنيسة القبطية كذلك هي عضواً في       . م١٩٤٨المجلس حتى عام    
 .مجلس كنائس الشرق الأوسط"و" كل كنائس أفريقيا


